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    هو الشمن بلاد الحـرمين، علـم االله أنيّ  ،  المقدامالجريءُو ، الفاتك والبطلُ، المغوارجاع 

 وقرى  ، بأفغانستان "الهندكوش"لوا عنه جبال    أهل، فس ب لست الأشمللكتابة عن هذا الجبل     
  ...جل من الرنتعرفو ثم دجلة والفرات ،وأودية الشيشانِ

سيف ة الأم، أسد  اهدين  لقُ  خاصةً ، عن التعريف   غنيفلقـد عرفـوه أمـامهم في        ،دامى ا 
حجم الأبطال، يضحك عنـدما      حيث ي   الأهوال، يندفع   الموت ويصارع   يقتحم ،الصفوف

 تنخلع قلوب عندما تلتف الأقدام على بعضها فزعاً،     على أعداء االله تعالى      ويتبختر   ،جال الر 
هم أهون عليه مـن بيـت       ءوبنا، بابيراهم أحقر من الذّ   ، كثرة العدو تزيدهم عنده ضعفاً    

جحيم الروس وهـو    فلم  العنكبوت، ما فزع القوم إلا وجدوه أمامهم، رآه العالم في شريط            
ستبقى ذكراها عالقة في    ، يضرب ما معاً في لقطة       "سيي  ك البي"يمسك باثنين من سلاح     

الجهاد ماضياالذاكرة ما دام سوق .  
يشان علـى معـسكر     م بالش ا ج  واالله كن  ؟مالكم ":قال لنا هنا ببلاد الرافدين محرضاً لنا      

 في ثلاثين مجاهداً   كامل للعدو ، فندم     ونقتـل ونأسـر ثم نحمـل        ،عاتر ما شئنا من المدر 
خـرج لكـم     أُ ،أعطوني من خمسين إلى مائة مجاهد     ": ، وقال لي مرة     "!جرحانا وننسحب 

  .؟هم يقاتلون ويصمدون أننوهم جبناء أتظن واالله إن،اء أبي غريبسجن
 جاء مع زوجته الشيـشانية      ،كبير  إلى حد   متعففاً ،فسكان عزيز الن   ،ته شجاع إلى جانب و

   ـ -ةببـساط - ولم يستطع الذهاب لبلاده      ،ول العربية وأولاده إلى أحد الد  لأن   ه مطلـوب 
  .ومعروف

ولأن ه ظن  أنه م حـتى   ، ما عنده من مال    ذَنفِ و ، لم يتصل بأحد من إخوانه     ،عروف وم راقب 
 ومـع   ، وهو ابن الأكرمين   ،صبيانه كانوا ينامون في أيام كثيرة يبكون من الجوع         نّقيل لي أ  
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ه من الذين   ، وأظن  الحال حسنأنه  قابله   لمن ي  ر دائماً ظهِ وكان ي  ، مالاً هذا لم يطلب من أحدٍ    
سبهم الْجاهِلُ أَغْنِياء مِن التعفُّفِ تعرِفُهم بِسِيماهم لاَ يـسأَلُونَ          يح{:قال االله تعالى فيهم     

  .  حتى رزقه االله من غير استشراف نفسٍبقي على هذا الحال ،}الناس إِلْحافًا
ئل الإمام أحمد  س :إذا يمـوت جوعـاً،   :لا، قالوا: جل لا يجد ما يأكل، يسأل الناس قال     الر 

  . يرزقه االله.. لا : قال
 ليقـوم بواجـب     ،هاب إلى العراق   الفرصة للذّ  ص وبقي يترب  ، وأولاده  الشهيد زوجته  رسفّ
الن صرة والد  ين والعِ فع عن الدض، وحينما حلّ  ر   فوجئ بحجم الن     كاية التي تحدثها العمليـات 

فيـد   مـا ي   أحـسن " : وقال ،"ة غزوة في ذاا    عملي سبحان االله كلّ  ": الاستشهادية قال 
 وشظاياها لا يمكن لأي     ، الآذان ة صوا يصم   العمليات الاستشهادي  ؛ هنا  العدو "خيدو"و
  ." خبرهانيا الدويسمع ، تفاديهاةٍقو

 عليه لعنة االله  " رابين"ـ ل ةٍ بمقول  دائماً وكان يستشهد،   ث عن العمليـات     حينما كان يتحد
 يحدثني  ،"إنك لا تستطيع أن تمنع رجلاً يريد أن يموت        :"الاستشهادية في فلسطين حيث يقول    

الإخوة أحد ، هم جلسوا معه يوماً وقالوا له      أن: إن  ل نشكّتعال   هيا   ،برة وتجربة  خِ ك صاحب
 ـ الع  فكانت فكـرةُ   ،"أنا قررت أمراً لن أحيد عنه     " :مجموعة ونقوم بكذا وكذا، قال     ة ملي

   .ت عليه حياتهالاستشهادية قد ملأ
 وأفهمني بحـق    ،ة قد علمني بصدقٍ    الأم  سيف  أنّ : أمراً ترددت فيه كثيراً وهو     بقي أن أقولَ  

  .}وا إلى االلهرفِفَ{معنى قوله تعالى 
  كانت عنده بعض الهن  غائرات والص،     ا جبل يوشكأن يطبق عليه، فيذهب      فكان يراها كأ 

 وذلك   ،نياهبدينه ود   رضي االله عنه،   لقول ابن مسعود  مصداق   بـأنّ :جه الترمذي    فيما خر 
المؤمن  فكأنه تحت صخرةٍ   ، إذا أذنب  ولِ ؛ أن تقع عليه فتقتله     يخاف  ذا كان الرل يفِ جإلى االله   ر 

 في  لـوا لي   أرجوكم لا تحرمـوني وعج     ، الاستشهاد في سبيل االله    رني إلا طهلا ي ":  يقول و
  ."طلب لقاء ربي

يـا  :  حاله يقول    ولسانُ،  ة إلى االله بأقصى ما يملك من قو        ففر ،نياالدوات  شه بعض طلبته
قبلنيإ أدركني رب،رحمتك قد أكونَكني، رجائي فيك ألاّ لا تتر رمتح  .  
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فتقبـ نحسبه كذلك ـ ورزقه رزقاً طيباً، حيثُ  بول حسنٍه بقَله رب ح واحدة د في لحظةٍص 
 ومن أكثـر    ، مباركة  جد ته وكانت عملي  ، وجريح  بين قتيلٍ  ،ةنود الكفر والرد   من ج  المئاتِ

 علـى مركـز      استشهادياً ذ هجوماً  فقد نفّ  ،عت خسائر في صفوف العدو    العمليات التي أوقَ  
 ـ   على ظهرها قُ   "بيك آب " بسيارة   جنوب بغداد، " الاسكندرية"شرطة    مـن   نرابـة الطّ

ة  وضع الماد  تمّ ،رابية من الأكياس الت   ركز كان محاطاً بحائطٍ    الم ولأنّ ،C4المتفجرات العجينية   
 ،ة بكاملها أعلى من الأكياس     تكون الماد  ،ور بجوار الس  بحيث إذا جاء الأخ   ،  مرتفعه في سيارةٍ 
 وحالَ ،امنة صباحاً بالضبط  اعة الثّ وفي الس  مجـاميع    ، االله المرتـدين   عـداءِ أع   تجم وبعـض 

 ـ ر سـيف  ة، فج  على أهل السن   م لتنفيذ هجمام المسعورةِ    وقبل انطلاقه  ،الأمريكان ة  الأم
ل منه   أسأل االله أن يتقب    ، وأكثر من مائة جريحٍ    ،ين قتيلاً وليعترف العدو بسقوط ست   ، سيارته

  ...وألا يحرمنا أجره آمين هذا العمل، 
  : وفي مثل خوف سيف قلت،يوفي نفس

  
 إنْ يا رب   أو نـسيـت  أخطــأت 

يــا ربيملِــ مــن ســتر عيوبــه ك 
ــا ــرب ي ــسالِا معترف ــه فِ ب  ذنب

ــا رب ـــاليدِي ــن لمق ــوري  م  أم
هذه البــلايا أرهقـتني لا تــدع 

ِـ ـر ه وتـناث ـر تـداعى نـثْ  قـدع
  يا كاشـف  الـض رميـت حملـي ر 

  

ــ   ــالعفو من ــف ك مؤمــب  ل وقري
ــت ــب وأن ــك دبي ــى علي   لا يخف

  أنت الـرحيم      فمـن سـواك يتـوب  
والخطـب  زاحـف   علـي   رهيـب  

  ويطيــب  قلـبي يهـلك ســاعةً   
  عـصيـب  ينـما حللــت حـلّ    أ

 يـب مجطف منـك    عن كاهلي فـاللّ   
  

  
  

  وكتبــه
  أبو إسماعيل المهاجر
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